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 )اضطرابات النمو)الفرق بين اضطرابات الطفل واضطرابات الراشد : مدخل

 

نظرا  يعتبر علم النفس المرضي و علم النفس المرضي الخاص بالطفل و المراهق من العلوم الحديثة

بغياب الاضطرابات النفسية عند  و النفسي المختصون في الطب العقلي اعتقاد اولهالمجموعة من العوامل 

بعد نهاية القرن التاسع  إلا الطفل النفسيةمعاناة هم بهتمامقلتها مقارنة بالراشد و لم  يظهر الأطفال او ا

اختبار لقياس الذكاء يسمح بالتمييز  تصميمبعد  Simonو  Binetعشر و بداية القرن العشرين على يد 

  .الذهني  التأخر شف عنالكو الأطفال الذين يظهرون تأخرا في الذكاء و  الأسوياءبين الأطفال 

حيث بظهور دراسات لمجموعة من الأطباء المختصين في الطب العقلي  كذلك تميزت هذه الفترةكما 

 Deو Heller (0011 )لاضطرابات مختلفة عند الأطفال نذكر منهم على سبيل المثال   تطرقوا فيها

Sanctis (0011 ) عليها  بالعته المبكر  اهانيه اطلقذوصفا حالات  اللذان (Démence précoce  )

و نفس الملاحظة  .الفصام المبكر باعتبارها شكل مرضي مبكر عن فصام الراشد كانت تصنف ضمن التي

  .0091 سنة  Kanner الذي تطرق اليه التوحد يمكن تعميمها على 

مراهق بعلم النفس المرضي للراشد كما فيتمثل في ارتباط علم النفس المرضي للطفل و ال ثانياما العامل ال

ان الاهتمام المرضي بالطفل كان انطلاقا من وجهة نظر  بالقول Ajuriaguerra (0091)يعبر عنه 

ة المتبعة كانت خاصة بالراشد و و حتى المنهجي" الراشد في صورة مصغرة " الراشد  او كما يعبر عنه 

 .تصنيف الاضطرابات كذلك

المراحل العمرية كما  مختلفالاضطرابات النفسية و  و لكن الدراسات و الأبحاث اكدت على خصوصية 

لكل سن شروطه و ظروفه الأسرية و الاجتماعية و ( " 01ص   ،2102)حيث يقول  Sullivanيوضحه 

 .(ةيصخش ةمجرت) "ه مع المراحل السابقة او اللاحقةالبيولوجية مهما كانت علاقت

 : اساسية و مهمة و يمكن حصرها فيمايليالراشد  اضطرابات ات الطفل والاختلاف بين اضطرابان 

في  ة و تتطور بنضجه و تقدمه، فتنظيمه النفسي و وظائفه متغيرتطور مستمرو  الطفل في حالة نمو - 

شخصيته غير مكتملة كشخصية الراشد و هي قابلة للتغير قبل ان تأخذ شكلها النهائي  بنية كما ان .السن

 عدم انسجام  او عدم التوازن في تطور مختلف الوظائفبالمرونة و كما يتميز نمو الطفل .في المراهقة

 . فنجد بعض الوظائف متطورة و البعض الاخر منها متأخر ( نا فرويدأ)النمو 
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 الاستقلاليةمن التبعية المطلقة للمحيط الأسري و تحقيق  ،نتقاله عبر مختلف المراحل ان تطور الطفل و ا

 .و سيرورات التكيف و تميز البنياتالخاصة بالنضج  سيروراتتفاعل ال (0010) نا فرويدأيتطلب حسب 

التي تظهر من خلال سمات جسمية او  يرتبط النمو المرضي عند الطفل ايضا بدور العوامل الوراثية-

تأثر عليه و على عاهات جسمية او نفسية  نم ان ما يحمله الطفل. و تفاعلها مع العوامل المحيطية  نفسية

 الاضطراب ( " ....290ص  ،0091) Kannerتفاعلاته مع محيطة و مثال ذلك التوحد كما تطرق اليه 

 منذ المواقف مع طبيعي بشكل والتفاعل الناس مع طبيعية علاقات إقامة على الطفل قدرة عدم هو الأساسي

 .(ةيصخش ةمجرت) "حياته بداية

 لكن ، غياب الأعراضيظهر من خلال  بصفة عامة للراشد تحديد السواء في علم النفس المرضي اذا كان-

لما يتعلق الأمر بالطفل فالأمر مختلف نظرا لأن مراحل النمو تتسم بظهور صعوبات و ازمات تنتج عنها 

اعراض مختلفة لا تحمل قيمة عيادية و تزول تدريجيا  بتطور الطفل كما ان الكثير من الاضطرابات 

ص  ،Ciccone  (2111في النمو كما يعبر عنه النفسية تكون متغيرة و غير ثابتة و تزول عند تقدمه  

التأكيد ...انه من الصعب التأكيد على وجود علم النفس المرضي عند الطفل و من الصعب ايضا ( "299

  .(ةيصخش ةمجرت) "كل سيرروة لا تثبت بصورة نهائية عند الطفل....على وجود بنية

بين الاضطرابات الناتجة عن النمو باعتبار العرض او الاضطراب Ciccone (2111 )للتذكير يميز 

هميته و يظهر بصورة مبكرة و يتسم بالاستمرارية في حين ان الاضطراب الذي يرتبط أميز بكثافته و يت

لا يحمل قيمة عيادية يتميز بانعزاله و يكون عرض عابر حتى و لو كان حامل لمعاناة  يذلا بالنمو و

 . كبيرة

 كل لمسارات مختلفة حيث انتمثل نتاج وفق علم النفس المرضي للنمو  الاضطرابات النفسية عند الطفل -

نتيجة لمسارات نمو  اتر اضطرابتظه انمسار لا يخضع الى علاقة خطية مباشرة و بالتالي فيمكن 

 .(Equifinalité) تساوي الأعراض مع الغاياتمختلفة و هذا ما يعبر عنه بمصطلح 

 تفاعلاته كما ان و خاصة الأم  ارتباطا وثيقا بمحيطه الأسريالطفل علم النفس المرضي عند  رتبطي -

لأن كذلك السياق الذي يسمح بظهور اعراض و لنا  طبيعة المسار النموي للفرد  حددالتي تمعه الطفل 

انه اذا " (00ص ، 0000) Winnicottكما يقول يتأثر بما يحدث من ازمات داخل الأسرة  و يؤثر الطفل

راشدين ، أصحاء و مستقلين و مندمجين اجتماعيا وجب على رضع الإنسان ان ينموا ليصبحوا أشخاص 

يتم ضمان هذه الانطلاقة الجيدة عن طريق وجود رابط بين ....فمن الضروري ان يكون لهم انطلاقة جيدة

 .(ةيصخش ةمجرت) . "الأم و الرضيع
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على خلاف ) للعلاجبنفسه  لا يقدم طلبا  بين الراشد و الطفل ان هذا الأخير كلذك من بين الاختلافات -

للطفل على " اغير سوي"لاحظت سلوكا  تكون قد يقدم من طرف الأسرة التي و لكن الطلب (الراشد

 .الاجتماعيالمستوى الاسري او على المستوى 

كل هذه الاختلافات تدفع بالمختص النفسي ان يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مرحلة عمرية و 

 .مرضية في ممارسته النفسية-خصوصيتها النفس

 


